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الكتب!عةوليس

بالنسبةيمثلانولكنهمااعرفهنما،لارجلينعلىشريرأحقدأأضمر

قفازتحتالنهببأظافرالزؤدةاليدهذه:اللصوصثةأنواعأبشعلي

انعدامذراعتوجدوالققازاليدووراء،التهذيبحريرمن

بعينها!"أالخيانةهيالذراعوهذء،المسؤولية

إلىمتالوشعر.نظارةويضعمخططأقميصأيلبعي!رجلالأؤل

مطارفيالتقيتهقيصة(،مكافأةولهبالمخفريتصليجده)منالحمرة

طلبحين،جهةإلىكلنسافرانوشكعلىوكتا،بيروت

.المغادرةبطاقةبهليملأقلمياعيرهانلهمثيللابتهذيب

رجلأيلتقيمتحضررجلأفيسان،بالطبع،فلميو%عطيته

فلطشها.(.ما،مطارفيمتحضرأ

البرقياتمكتبفيالتقيته،ابيضفميصاًيلبسفرجلالثانيأقا

فطلب،برقئةلأبعثذاهبآوكنت،الليلمنتصفعندبيروتفب

برقية.ليكتبفلمياعيرهأنسللنظرلافتبتهذيب-مني

انملخصها،عليهإلقيتهاموجزةمحاضرةبعدفلميوأعرته

الحقيقة)فيالمطارفيرجلمنياستعارءعندمافترةقبلقلمااضعت

أكنزدراماتيكثةالقضيةلأجعلافلامعشرةأضعتإتنيلهقلت

لوأئنيإلىنئهتهثئم،قلمياسترذأنأريدإتنيلهوقلتوتأثيرآ(

يذكرني.أنفعليه،انشغلتأو،نسيت

فلطشه،القلمأعطيتهثئم

أقلاميانمنوبالرغمالحبر.أقلامتجاهجذآح!اسرجلوأنا

ريشتهاوحتئ.حياتيمنجزءأتشندلأنهاإلأ،تملمأالسعرغاليةليست

معأوتشندلواعتادهاتعتادني،حميمةبصورةأصابعيمعتتكئف

ونظارته.الرجلأنفبينتتشكلالتيالعلافةتثبهعلاقة

أثةتعارضلاقضثةفهذه،قلميأحعثأنطبعأحقيومن

حقهوحبرلقلمالانسانامتلاكإنبل؟إلانسانوضعهاقوانين

التاميم.فيإمعانأالاشتركعينأكثرلجراءاتمنهتنللمالملكثةحقوقمن

بمعدتهلإنساناحتفاظحقيشبه،مقذسحقائهذلكومعنى

الخاضة.

وأشعرتاني،عليالكارثةوقعالحادثتينلهاتينكانفقدولذلنب

لاأولىناحيةفمنالعجش.شديد،الجناجمهيضحنرينبغضب

)عامية(.سزقه:اليءلطش)!ة(



السألةتستحقلاأخرىناحيةومن،السارقأطاردأنأستطيع

.سكوىأقذمأنسالشرطةعرففي-برمتها

وليسالعثيءبثمنتتعفقجريمةهيالقوانينفيفاللصوصئة

مجهولأرجلآالشرطةإلىأشكوأنالمضحكمنوسيكون،بقيمته

ال!،قلمهمعهيصطحباندونالبرفئاتمكتبالىذهب

.ليراتعشروثمنه،قلمي

معينعلدعوىبرفعنيروداا"بابلويقومأنيشبهشيءإئه

!الأشجارعنسعرئةصورةالأؤلمنلطشالأخيرلأنبسيسو،

!.واقفةتموتالتي

أننسيقدالمطارفيقلميلطشالذيالشابأربالطبيعيمن

الذيالرجلوكذلك،بريئةبحركةجيبهفيووضعه،لييرجعه

يذهب)كيفبيروتفيالليليالبرقئاتمكتبفيقلمياستعار

برقئةليبعثذاهبرجليجرؤوكيف،قلمبدونالمطارإلىرجل

مطالبونالشرطةرجالإربقلم؟دونيذهبأنالبرقئاتمكتبإلى

يحمللاأئسهاكتشفوافإذاالبريد،مكتباللىداخلكليفتشوابأن

اللطشعملئاتأنالطبيعيمن:أقولإ.الدخولمنمنعوهقلما

منتفرلاأنفيجبذلكورغمتمامآ،مقصودةتكنلمهذه

يكنلمحزيران5فجرالعربيالجؤسلاجقائدتصرفلأن،العقاب

إلىيذهبنتركهأنالضحكمنفإئهذلكومعتمامآ،مقصودآ

صاحبه!إلىإرجاعهنسيلأئه،اللطوشبالقلم،بيته

منلدولةالجؤيالسلاجوبين،الشخصقليمبينوالفارق

الدولةيفقدالجؤيالسلاجضياعأنفكنما:كبيرآليس،الدول

المعنيالشخصيفقدالحبرقفمضياعفإرب،الجويغطاءهاالعنئة

.العدوانآثارإزالةإتمامحتئ،الكتابةعلىقدرته

فقدحبر.قلمدونالليليالبرقئاتمكتبمنعدتوهكذا

وأسعارهاالكلنماتعددحوللهنهايةلاجدلفيالموطفسغلني

الذيالطبقيالمنطق)ذلك،الثانيةوالدرجةالأولىالدرجةوبرقئة

قلمياستعارالذيالجهولالرجلوانتهزمنهإ،التخلصيمكنلا

وازعأفيدونلطشهوبالتالي،القلماستعارأئهلينسىالفرصةهذه

ضمير.من

ان-الآنحتئ-يعتقدونالذيناولئكيبتلياناللهاًدعوإتني

الحاجةاشذفييكونونحيناقلامهمبسرقة،تافهالموضوعهذا

القضية.هذهجذئةمدىيدركواكي،ليهاإ

،الطائرةفيالأولى)الرةقلمدونائنيوجدتحين،فكرت

وحيث،معروفهوكماالحبرأقلاملبيعدكاكينتوجدلاحيث

والمرة؟بالعلوماتالأوراقمنعشراتيملأأنالمسافرعلييتعين

كانأئهرغمحبرقلمشراءيمكنلاحيثالليلمنتصفعندالثانية

استفادالذيالرجلمكانكنتلوأئنيفكرتمقالأ(أنجزأنعلي

إلىالملطوشالقلمحملتأكنتالحذ،هذاإلىالنسيانفضيلةمن

فلما"؟لطشنالقد..مرايا"اسكتي:لزوجتيوقلتالدار،

لا!

القلمصاحبعنوانعنالمعنيالموطفسألتكنت،الأقلعلى

صاحبهليجدهعندءالقلمتركتكنتاو،قبليبرقيةارسلالذي

...عنهليسألإليهيعودحين

ذإ،كفهذلكفبلمعيقلمياحضرتقدكنت،حالافيوعلى

دونالبرقتاتمكتبالىجئتاثنيلوتجذآمضحكأسأبدوكنت

!مايوهدونمكسيكوإلىذاهبسباحةبطلمثل،قلم

التهذيبقفسازداخلاللصق"كصأسضيهمابالذاتهذا

.يقارنلابماالعاريةاللصقكصمنأبشعوهوأ،الحريري

وحين.الحالتينفيانتابنيشديدأغضبآانالآنواعترف

المستقبلفييمنعانيلنالدرسينهذينأننفسيوبينبينياكتشفت

ازداد،يلطشهأنمنيمنعاهولن،يطلبهمنإلىقلميإعارةمن

.يطاقلاحذإلىغضبي

يطلبهشخصإلىقلميإعارةرفضت،الستقبلفي،أئنيفلو

وصفهقلميالماضيفياستعارقديعرفهلالهزميلأانبحخة

يغفر،أنولا،يفهمأنبوسعهكانلاسئان(بالعمد،أو)بالنسيان

مساعدةعنبالعجزوالاتهامالاحتقارنظرةأتحملأنوعلي

الآخرين.

...يلطشهالمستعيروسيظل،قلميأعيرسأظلائنياعرفوانا

هذاالمطلرفيقلمياستعارالذيالرجليقرأهوأنسلوانيوكل

وأن،البرقياتمك!تبفياستعارهالذيالرجلوكذلك،الكلام

ليحتفظاذلكوبعدوالعار،بالخجلنفسيهماوبينبينهمايشعرا

بالقلمين.

هذهعلىوسطرا،غرامرساثلكتبا،السادةأيها،القلنمانهذان

علىووفعاالبلد،هذافيالعروفةالأدبيةالشتائمزبدةالصفحة

أحيانآساستعملتهماوقو،والسنداتالكمبيالاتمنعشراتذيول

.الفكرةتعاندنيحينءلمجهاأعضقأداة-آخرشخصأفييفعلكما

عفهنمابهماةالاحتفاظفبوسعكنماذلكومع،حياتيمنجزءأنهنمااي

وأخروجبطاقةبهماتكتباأنحاولتماكفمابالذنبيلسعانكنما

...برقتة

أسودغرابئلطشحينريشتهمنيخرج،القتيلمثلفالقلم

تتعطلرئماأو،بثأرهيؤخذحتى،اسقوني،اسقوني:ينعقيظل

بالماء!يغسللاالذيحبرهقميصيكمافيفينضحريشته
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